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لا يكــاد يمــرّ علينــا يــومٌ أو اثنــان دون أنْ تســمع واحــدًا مــن أصــدقائك أو أفــراد عائلتــك أو زملائــك في
العمــل يشكــو مــن الأرق وقلــة النــوم أو الاســتيقاظ المتكــرّر خلال الليل وغيرهــا مــن المشاكــل المتعلقــة
بالنوم. قد يلجأ الكثيرون لاستخدام الحبوب المنوّمة طمعًا في نومٍ صحّي مستقر، لكنّ مجرّبها يدرك
كثر على المدى أنهّا تؤدي إلى راحة قصيرة المدى فقط، في حين أنها قد تؤدي إلى مشاكل واضطراباتٍ أ

البعيد.

كثر من % من الأفراد في العالم يعانون من مشاكل في النوم أ

كثر من % من الأفراد في العالم يعانون من مشاكل في النوم،  لأسباب تشير الإحصائيات إلى أنّ أ
تــتراوح بين تغــيرات أنمــاط الحيــاة وساعــات العمــل، إلى الالتزامــات الشخصــية ومشاكــل العلاقــات،
والضغوطــات العصبيــة والقلــق والتــوترات الــتي نعيشهــا في حياتنــا اليوميــة. ونحــو مليــون شخــص
ســنويًا في جميــع أنحــاء العــالم، أيْ أنّ واحــدًا مــن أصــل خمســة أشخــاص من الذيــن يعــانون مــن
 يــوميّ دون إدراكهــم لكونهــا قــد

ٍ
اضطرابــات النــوم، يلجــؤون لتنــاول الحبــوب المنوّمــة المختلفــة بشكــل

تؤدي إلى الإدمان خلال أسابيع قليلة فقط.

 مـع العلاج النفسيّ، قـد يلجـأ المـرء إلى أسـاليب وتقنيـاتٍ بديلـة تغنيـه عـن تلـك
ٍ

ولهـذا، جنبًـا إلى جنـب
الحبــوب الضــارةّ ومــا يتبعهــا مــن آثــار جانبيــة مثل الصــداع والشعــور بالغثيــان والضعــف العــام وقلــة
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الـتركيز علاوة علـى اضطرابـات الأيـض والإحبـاط. وتُعتـبر مـا يُعـرف بتقنيـة “الارتجـاع العصـبيّ” واحـدة
مــن تلــك التقنيــات الحديثــة الناشئــة الــتي لا تُتســتخدم فقط في علاج الكثــير مــن الأمــراض النفســية

والعصبية وإنما في تحسين القدرات الذهنية والمعرفية، بما في ذلك اضطرابات النوم العديدة.

الارتجاع العصبيّ لا يعدّ علاجًا كاملاً، بل هو طريقة لإدارة أو تنظيم عمل
الدماغ بحيث يصبح قادرًا على العمل بطريقة صحّية

حول ذلك، أوضح “امطانس صادر” الباحث والعامل في مجال علاج الأمراض العصبية، في حديث
 خـاص يقـوم بقيـاس موجـات المـخ ويتصـل بحـاسوب

ٍ
مـع نـون بوسـت، أنـه مـن خلال اسـتخدام جهـاز

يعــرض للمريــض فيلمًــا أو قطعــةً موســيقية، فــإذا كــانت أمــواج الــدماغ بالقــدر والمســتوى الطــبيعي
والسليم، تتوضّح صورة الفيلم أو يرتفع صوت الموسيقى. أما في حال كانت تلك الأمواج في مستواها
غير الطبيعي، تختفي صورة الفيلم أو ينخفض صوت الموسيقى. وهكذا يمكن للدماغ أنْ يتعرفّ على

الاستجابات الطبيعية لصحّة أدائه.

كـد صـادر أنّ هـذه التقنيـة تخطّـت مرحلـة الفحـص ودراسـة الجـدوى، وأصـبحت بحـدّ ذاتهـا جـزءًا وأ
 مـن العلاج

ٍ
ـا مـن مجـال الأبحـاث العلميـة. كمـا ينصـح البـاحث في الـوقت ذاتـه أن يتـم دمـج كـل مهم

النفسيّ والعلاج بهذه التقنية، حتى يصل المريض لدرجةٍ أفضل من التحسّن والعلاج.

 أنْ تتحكمّ في دماغك دون أنْ تنبته

عُرف الارتجاع العصبيّ منذ عام  لكنه لم يكتسب القدرة حتى يومنا هذا ليكون تدخّلاً علاجيا
رئيسـيًا، وربمـا يرجـع ذلـك إلى كـون صـناعة الأدويـة تتحكـّم بسـوق العلاج وتسـيطر عليـه. ومـع ذلـك،
هنــاك مجموعــة متزايــدة مــن الأبحــاث تُظهــر فعاليــة التقنيــة في علاج اضطرابــاتٍ عديــدة مثــل النــوم
والأكــل والإدمــان واضطرابــات المــزاج والقلــق، بالإضافــة لاضطرابــات فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه

والصرع.

بدايـةً، لنتفـق أنّ الارتجـاع العصـبيّ لا يعـدّ علاجًـا كـاملاً، بـل هـو طريقـة لإدارة أو تنظيـم عمـل الـدماغ
بحيـث يصـبح قـادرًا علـى العمـل بطريقـة صـحّية. وبكلمـاتٍ أخـرى، فهـو لـن يحـلّ كـلّ  مشاكلـك فـورَ
انتهائك من جلساته، وإنما سيعزّز من قدرتك على التحكم باستقرار دماغك بما فيه الكفاية لتتمكن

من القيام بالأنشطة اللازمة للتغيير والعلاج.

 عام، تبدو عملية الارتجاع العصبيّ بسيطة للغاية: يضع الطبيب أقطابًا كهربائية متنوعة على
ٍ
بشكل

فــروة رأس المريــض بهــدف تحفيز الموجــات الدماغيــة المرتبطــة بــأيّ نــوع مــن الاضطرابــات أو الأمــراض
النفسية والعقلية. ثمّ يبدأ المريض بلعب لعبة فيديو معدّة خصيصًا لحالته، لتقوم آلة تخطيط أمواج
الدماغ بعمل مسح لدماغه أثناء اللعب، ثمّ تردّ اللعبة بردود فعل على تفاعلاته، وبهذا يتطوّر لديه
اتصالات دماغية جديدة؛ حيث تُستخدم البيانات والمعلومات الواردة من الجهاز لإخبار الشخص بما

يدور في دماغه في تلك اللحظة، ما يمكنّه من التحكمّ بنشاطه.
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كيف تعمل آلية “الارتجاع العصبي”؟

يشبه الأمر إلى حدٍ بعيدٍ إرسال رسائل تمويهية للدماغ؛ فاللعبة التي يلعبها المريض أثناء ارتباطه مع
الجهـاز، تعلّمـه وتـدرّبه لمهـاراتٍ معينـة دون أنْ ينتبـه لذلـك. قـد تكـون الآليـة صـعبة علـى الفهـم قليلاً،
حيث من الممكن التحكمّ بالدماغ لز ”Inception“ لكنها تشبه بدرجةٍ كبيرة ما جاء في فيلم فيلم

الأفكار والأحلام.

يبها كمـا نسـتطيع التحكـّم بأبـداننا الفكـرة الأصـلية جـاءت مـن كوننـا نسـتطيع التحكـّم بأدمغتنـا وتـدر
يبها أيضًا. فالكثير من اضطراباتنا وأمراضنا العقلية ناجمة عن مشاعر وأفكار متكررة وأجسادنا وتدر
تعلــق في عقولنــا وتتحــول في كثــير مــن الأحيــان إلى أزمــات عاطفيــة عالقــة. وبــدوره، يحفّز “الارتجــاع
العصـبي” الـدماغَ للاسـتفادة مـن البيانـات المتـوافرة لـديه أثنـاء الجلسـة ليسـتطيع التعامـل مـع تلـك
كــثر قابليــة لإدارة ــةً بحيــث يمكنــه أن يكــون أ ــا وإيجابي كــثر انفتاحً العوالــق العقليــة ليصــبح الــدماغ أ

مشاكله والتعامل معها.

كيف تعمل الآلية على علاج الأرق واضطرابات النوم؟

تتنــوع أســباب الأرق وصــعوبات النــوم، فقــد يرجــع ذلــك إلى الإجهــاد أو القلــق أو التــوتر أو الإرهــاق أو
التفكير المعتاد. وأيًا كان السبب، فالنقطة المشتركة هي أنّ الدماغ يفقد قدرته على الدخول بالمراحل
الأربعة الصحيحة للنوم، وهنا يأتي دور آلية “الارتجاع العصبي” التي تعمل على تنظيم تلك المراحل

يادة قدرة المريض على التحكمّ بها. وز

تعمل آلية الارتجاع العصبي على تدريب الدماغ للوصول إلى المستويات
الطبيعية للموجات الدماغية من خلال تغيير الأفكار والمشاعر وردات الفعل

خلال الجلسة العلاجية الواحدة

لكــن يجــب ثانيــةً أنْ نتفــق أنّ النــوم بالنهايــة عمليــة معقــدة تشمــل العديــد مــن الأنظمــة، وبالتــالي لا
يمكننــا القــول أنّ مشــاكله يمكنهــا التحسّــن كليًــا نتيجــة “الارتجــاع العصــبي”، غــيرَ أنهــا تساعــد علــى

حدوث تغييرات إيجابية في أنماط النوم بعد جلسات التدريب التي قد يخضع لها المريض.

الارتجاع العصبي لعلاج الأرق واضطرابات النوم

انطلاقًا من العديد من الأبحاث الحديثة التي تشير إلى أنّ مشاكل النوم هي نتاجٌ لفرط نشاط الجهاز
العصبي المركزي، بحيث ترتفع مستويات الموجات الدماغية “بيتا” فيما تنخفض مستويات موجات
“دلتــا” و”ثيتــا”، تعمــل آليــة الارتجــاع العصــبي، علــى تــدريب الــدماغ علــى الوصــول إلى المســتويات
الطبيعية للموجات الدماغية من خلال تغيير الأفكار والمشاعر وردات الفعل خلال الجلسة العلاجية

الواحدة، الأمر الذي بإمكانه أنْ يصبح مع التكرار على المدى البعيد أسلوبًا حياتيا يمكن الاستمرار به.

https://www.imdb.com/title/tt1375666/


لكن بالنهاية، قثمة جزء آخر من الأبحاث ينظر إلى آلية الارتجاع العصبيّ كجزءٍ من العلوم الكاذبة، لا
سـيّما لاحتماليـة ارتباطهـا بالآثـار الوهميـة للعلاج مـن جهـة، وللتكلفـة الباهظـة للأبحـاث الخـاص فيـه

من جهة ثانية بسبب معدّاتها الخاصة ولتطلّبها التزام المرضى بالبحث لفترةٍ طويلة.
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